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إذا كان جائزاً أن يقال إنّ الإيديولوجيا من عدّة اشتغال الحروب ومن وسائلها الت لا غن لها عنها ‐ وهو جائز ‐ فإنّ
عالم اليوم، عل الة، فها الفعأدوات الإيديولوجيا ووسائط ه شكٌّ أو غموض أنّ الإعلام هو أفْعلتنف أمرالذي ما عاد ي
الإطلاق وأعمقُها أثراً واوسعها تأثيراً؛ عل ما تُطْلعنا عل ذلك تجارب الحروب المعاصرة الت خيضت ف مناطق عدّة

.ف العالم، وعل أداء الإعلام فيها وتأثيره

تبدو هذه الحقيقة ابعث عل التّصديق ف زمن الثّورة الإعلامية الذي نحن فيه منذ ابتداء العمل بنظام الإعلام الفضائ؛
إذْ بات ف المنَة الذّهاب بالفعل الإيديولوج إل أبعد نقطة مخاطبة وتأثيرٍ من دون مانع من رقابة أو سيادة أو ما
شاكل. نعم، من الصحيح ‐ تماماً ‐ القول إنّ بعض هذه الإمانيات كان متاحاً قبل العهد الرقم؛ ايانَ كان العالَم

يتمتّع بثمرات ثورة الترانزستور والبث الإذاع، وحيث كان يسع الخطاب الإعلام أن يتخطّ حواجز السيادات فيصل
إل جغرافيات بعيدة و‐ قطعاً ‐ إل الخصم أو العدو الذي يراد إحداث التّأثير السلب ف معنوياته. غير أنّ ثورة

الإعلام السمع‐ البصري، الجارية منذ ثلث قرن، تُقدِّم من الممنات للفعل الإيديولوج ما ليس يمن غيرها تقديمه،
وأهم ما تسمح به ويمثّل مورد قوتها التّأثيرية الأساس هو الصورة بما ه خطاب متامل الأركان، يحمل ف جوفه

.معناه ومضمونه حتّ من دون مرافقة صوتية

ف الوسع، إذن، أن نقول إنّ تسخير الإيديولوجيا ف الحروب يحولها إل سلاح ناجع أو فعال. وهو، وإنْ لم ين يفتك
بالأبدان، يفتك بالنّفوس والمعنويات وينال من إرادة القتال لدى الخصم. لذلك ما عاد من نُدحة عن توسل هذا السلاح

وإعماله: قبل الحرب وأثناءها وبعدها. وقد يأخذ التّدخّل الإيديولوج ف الحرب أشالا متعدّدة ومتنوعة تبعاً للحاجات



الت تفرض هذا وذاك، من تلك الأشال، غير أنّ الذي لا يتنفه شكٌّ أنّ شلين منها مجربين يظلان هما الافْعل والأجزل
.فائدةً هما: التّضليل الإعلام والحرب النّفسية

إل بذلك الوع ه وإرباكِ خططه تضليلُه ومخادعة وعيه والدّفْعإضعاف ،الأقل الخصم أو عل من مقتضيات هزيمة
حيث يون ما يحمله عن العدو من معلومات أو يقينيات مجافياً لواقع الحال. يحصل ذلك حين يحرِز فعل التّضليل
الإيديولوج نجاحاً ف تزويد العدو بمعلومات زائفة يركن إليها الأخير ويتلقّاها وكأنّها صحيحة؛ أو حين يوح إليه

(العدو) باعتزامه نهج خطط واستراتيجيات بعينها فيما هو مزمع عل غيرها... إلخ. والهدف، دائماً، شل إرادة العدو أو
.إرباك ترتيباته أو إيقاعه ف التّناقض

ويمن، هنا، أن يتضافر عمل الإعلام الحرب والإعلام المدن معاً ف مجهودٍ واحد يصب ف الغاية عينها. وما من
استخدام أسلوب التّضليل، عل التّاريخ المعاصر، نشبت وخيضت من غير أن يلجأ طرفاها أو أطرافها إل حربٍ، ف

الأقل منذ نجحتِ النّازية ف أن تبن جهازَ تضليل إيديولوج فعال ف حربها ضدّ الجيش السوفييت والجيوش
الأوروبية. ولعل حرب تدمير العراق ف «عاصفة الصحراء» (يناير‐ فبراير 1991) المثال الأجل للحروب المزدحمة

ابقة التوالس ،ميدان الإعلام الفضائ نولوجيا فّنجاحات الت دَثذلك أح ف لةالمتوس ،بأفعال التّضليل الإيديولوج
.بنيت عليها تجارب حروبٍ أخرى اندلعت ف الثّلاثين عاماً الأخيرة

لا تقل الحرب النّفسية أثراً ف إصابة معنويات العدو ف مقتل عن التّضليل الإيديولوج إنْ ه لم تن أفْعل. ه تشبهه،
من وجه، لانبنائها عل أساسٍ دعائ، لذلك ه قد تسخّر معطيات التّضليل لتشتغل بها كوقود أو طاقة، وربما مزجت

ذلك بموارد من الواقع الفعل. ولما كان هدف الحرب النّفسية إيذاء معنويات الخصم وجمهوره الاجتماع، وإفقاده ثقته
بنفسه: بجيشه وقادته وقدرته، كان لا بدّ بِمن تُوكل إليهم مهمات شنّها من أن يتمتّعوا باقتدارٍ ف الأداء عل نحوٍ يشعر

معه الخصم المتلقّ للخطاب بالخوف الاستباق من المواجهة. لذلك لا تون الحرب النّفسية ناجعةً إلا مت تمتّع القائم
.بها بصدقية عند خصمه أو عدوه، وبدَا له صادقاً ف ما يهدّده به لا مجرد مهوِلٍ لا يملك من عناصر التّهويل غير اللّغة

ربما بدا التّضليل والحرب النّفسية مجرد أدواتٍ رمزية ‐ أو حتّ مساعدة ‐ ف حروب لا تقرِر نتائجها الإيديولوجيا،
ن من قال إنّ أفعال التّضليل الإيديولوجية فيه، ولرلا م سن التّخطيط والأداء. وهذا صحيحة وحة النّاريبل القو
.والحرب النّفسية لا تنتم إل ذلك التّخطيط الذي ينبغ أن يون حسناً وشاملا بحيث يوظّف موارد القوة كافّة
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